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  فصل جديد في
  تاريخ الجماهير العربية

  في الداخل

  عزمي بشارة
كان مســـار أوســـلو يقود بالضـــرورة إلى المأزق الناجم عن عدم الاتفاق على مبادئ 
الحل الدائم. وقد حاولنا طوال الفترة الســـــــــــابقة أن نؤكد أن الحل الدائم ليس في متناول 

على  إسرائيلفحسب، بل لإصرار  إسرائيلاليد، لا بسبب موازين القوى المختلة لمصلحة 
. وقد توجســــنا من كامب ديفيد وحذرنا تحكيم هذا الخلل في عملية  فرض تســــوية أيضــــاً

 - دوليــاً بمجرد طرح أفكــار أميركيــة الفلســـــــــــطينيمنــه كمحــاولــة لمحــاصـــــــــــرة الموقف 
افض كر الفلسطينيية تبدو مرنة في عهد حزب العمل، وتؤدي إلى إظهار الطرف إسرائيل

ل براك وأحدثت معدلة من قب الإســـــرائيليللســـــلام. هكذا طرحت مبادئ الإجماع الوطني 
 لأنهم إذا لم يســتطيعوا صــنع الســلام - ونالفلســطينيتوقعاً أوروبياً وأميركياً أن يقبلها 

  "حتى" مع براك (!!) فمع مَنْ سوف يصنعون السلام؟
لقــد بــدأ العــد العكســـــــــــي نحو الانفجــار بقيــام الولايــات المتحــدة، ممثلــة برئيســـــــــــهــا، 

فاوضــات. وكان هذا الحكم إيذاناً لضــغط ين عملياً مســؤولية فشــل المالفلســطينيبتحميل 
لقبول تســــوية تحت ســــقف لاءات براك تســــمى حلاً دائماً،  الفلســــطينيةدولي على القيادة 

ون المحتفلون لا بالســــلام وإنما بالانتصــــار الإســــرائيليوتنهي حالة الصــــراع. لقد ضــــيق 
كار لرسائل وأفالدبلوماسي في كامب ديفيد، والأميركيون الذين تحولوا إلى مجرد ناقل 

لة بشكل يذُكّر بالحا الفلسطينيية، مجال المناورة وهامش التحرك الدبلوماسي إسرائيل
. وعندما أوشــكت الحالة على الانفجار لم يوجد من يوقفها ١٩٨٢بعد حرب  الفلســطينية

قادرة أو جاهزة لأداء هذا الدور، وإنما وُجد  الفلســطينيةأو يســتوعبها، إذ لم تعد الســلطة 
يحث تنظيم فتح وشــــــباب قيادة الانتفاضــــــة الأولى على تصــــــدرّها. ولا غرابة في أن من 

يـــدور الانفجـــار على خلفيـــة القـــدس والأقصـــــــــــى وانطلاقـــاً منهمـــا، إذ تمترس المفـــاوض 

                                                            
  ."باحث فلسطيني وعضو في الكنيست الإسرائيلي ورئيس "التجمع الوطني الديمقراطي  
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ه اليمين ، كما حولّالفلســـــــطينيخلفهما في عملية تعبئة للرأي العام العربي  الفلســـــــطيني
  .الإسرائيليحكومة براك مبادئ الإجماع  إلى امتحان لمدى التزام الإسرائيلي

إلى  الفلســـــــــــطينيحق الكلام، وخرج الرأي العــام  الفلســـــــــــطينيومنــذ طلــب الشـــــــــــعــب 
الشــــارع مؤكداً، تارة عبر الرموز المشــــحونة (الأقصــــى، الشــــهادة، إلخ)، وتارة عبر الكلام 

ن لا يمك الصــــريح، ضــــرورة توفر الحد الأدنى من العدالة في الحل الدائم، وأنه الســــياســــي
إنهاء حالة الصــــــــراع من دون إيجاد حل لأي عنصــــــــر من عناصــــــــره الأســــــــاســــــــية، تحول 

إملاء شــروطها للحل الدائم من  إســرائيلالموضــوع إلى صــراع إرادات، ولم يعد في إمكان 
  .الفلسطينيدون إملائها على الشعب 

إلى الشارع بإجراءات  الفلسطينيعلى خروج الشعب  الإسرائيليةردتّ أجهزة الأمن 
غير مســـــبوقة، مســـــتفيدة من بدايات الانتفاضـــــة الأولى درســـــاً واحداً، يتلخص بضـــــرورة 
اســــــــتثمار أكبر قدر من القوة الســــــــافرة لوأد الانتفاضــــــــة في بداياتها. وكانت النتيجة أن 

البــاقون على أرضـــــــــــهم، في إطــار  الفلســـــــــــطينيرأى العــالم، ورأى أبنــاء الشـــــــــــعــب العربي 
، صـــــورة الطفل يقُتل بزخات من الرصـــــاص وهو يســـــتنجد مع أبيه الإســـــرائيليةالمواطنة 

  خلف كتلة أسمنتية.
اســـــتخدام القوة الســـــافرة بالمروحيات والدبابات ضـــــد الشـــــعب  إســـــرائيلوضـــــاعفت 

في انتفاضته المجيدة في سباق مع الزمن، وقبل أن تزداد الضغوط الدولية،  الفلسطيني
إلى طــاولــة  الفلســـــــــــطينيــةة ضـــــــــــغط لإعــادة القيــادة محولــة اســـــــــــتخــدام القوة إلى وســـــــــــيلــ

المفاوضـــــــــــات كي تقبل ما رفضـــــــــــت قبوله في كامب ديفيد. وهكذا تحولّ الصـــــــــــراع على 
الأرض إلى اســـــــــــتمرار للمفاوضـــــــــــات بوســـــــــــائل أُخرى، وانتقلنا من انتفاضـــــــــــة الشـــــــــــعب 

على القدس والأقصـــــــــــى، التي تمثلت  الإســـــــــــرائيليةضـــــــــــد فرض الســـــــــــيادة  الفلســـــــــــطيني
عامي في باحته وضد بقاء الاستيطان وضد  - من قبل شارون وبمجزرة بنباقتحامه 

القوة العســـــــــكرية  إســـــــــرائيلالأحوال التعيســـــــــة التي يعيشـــــــــها هذا الشـــــــــعب إلى اســـــــــتخدام 
 ، لاالفلســــطينيةلمحاصــــرته وكســــر إرادته مهددة بإعلان الحرب على مؤســــســــات الســــلطة 

اســـتخدام قوتها، كما اكتشــفت اكتشـــفت حدود  إســـرائيللكن على الشـــعب الأعزل فحســـب. 
يرفض أن يؤدي دور  الفلســطينيحدود اســتخدام ضــعفها. فالشــعب  الفلســطينيةالســلطة 

الضحية فقط، والعالم لا يتضامن سياسياً مع الضحية فحسب، بل مع الضحية صاحبة 
الحق، وقد يقتصــــــــر التضــــــــامن على التعاطف إذا لم تقم الضــــــــحية صــــــــاحبة الحق بعمل 

  ك الحق.سياسي لإحقاق ذل
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وســـــــــــنعود إليها مرة أخُرى. لكن لم يكن  -  لقد افتتحت حالة جديدة من الصـــــــــــراع
ممكناً التحول إلى مناقشـــــة الهبةّ الشـــــعبية العربية داخل الخط الأخضـــــر من دون مقدمة 

  ، موضوع هذه الهبّة.الفلسطينية الانتفاضةقصيرة عن 

  الظاهرة
مـــا زلـــت أعتبر تشـــــــــــخيص الظـــاهرة أكثر أهميـــة من تعـــداد أســـــــــــبـــابهـــا. وقـــد يتفنن 
المعلقون في ذكر أســـــــــباب ظاهرة هبّة عرب الداخل الشـــــــــعبية في عملية مزايدة تضـــــــــيف 

) ٢) حالة التمييز العنصري التي يعيشها العرب في الداخل. ١سبباً جديداً بعد كل حوار. 
) البعد ٤ديني في التفاعل مع قضـــــــــــية الأقصـــــــــــى. ) البعد ال٣خيبة الأمل بحكومة براك. 

 الإســرائيلية) النقمة المتراكمة على الشــرطة ٥. الفلســطينيالوطني والتفاعل مع الشــعب 

  وممارساتها العادية واليومية ضد المواطنين العرب... وهكذا.
الأســـــــــــباب قديمة، لكن الظاهرة جديدة، ولذلك لا تصـــــــــــلح الأســـــــــــباب عادةً لشـــــــــــرح 

كل الهبّة الشـــــــــــعبية العربية من دون شــــــــــــك ظاهرة جديدة، فما هي أهم الظاهرة. وتشـــــــــــ
  مميزاتها:

بغض النظر عن الأســـــــــــبــاب والخلفيــة اليوميــة الحيــاتيــة التي أدت إلى جهوزيــة  )١(
النــاس الكفــاحيــة، تنــادت الجمــاهير العربيــة للخروج إلى الشــــــــــــارع تفــاعلاً مع شـــــــــــعبهــا 

رت لجنــة المتــابعــة العليــا للجمــاهير في الضـــــــــــفــة والقطــاع. فقــد أق الفلســـــــــــطينيالعربي 
العربية إضـــــــــــراباً عاماً للتعبير عن احتجاج ســـــــــــياســـــــــــي، وليس للمطالبة بإزالة غبن أو 
تحقيق مطلب يومي. لكن الإضـــــــــــراب تحول إلى هبةّ شـــــــــــعبية عارمة، وكان الإضـــــــــــرابان 
 المتتاليان اللذان أعقبا الأول تعبيراً عن احتجاج عل القمع الوحشــــــــي الذي تعرضــــــــت له
الجمـاهير الغـاضـــــــــــبـة. وحـاول البعض أن يخفف من وقع إعلانـات الإضـــــــــــراب المتكررة 
فبررها بالحداد على الشــــــــــهداء، لكن كل إضــــــــــراب حدادي كهذا كان يؤدي إلى مواجهات 

  جديدة، وإلى سقوط المزيد من الشهداء.
ظاهرة الهبّة الشعبية الشاملة ضد موضوع سياسي هي ظاهرة جديدة لا شك. فقد 

وســــــــــــاط واســـــــــــعـة من الجمـاهير العربيـة، عـادة، على التـذمر من إفراط القيـادات درجـت أ
وحثها على الانشــــغال الكامل بقضــــايا عرب  الســــياســــيةالعربية في التدخل في الشــــؤون 

لكن الجديد هو تفاعل هذا الشــــــــــعب الواســــــــــع نفســــــــــه مع  - الداخل المعيشــــــــــية والحياتية
ســــــيرات الاحتجاجية المخطط لها ، بل الخروج عن مســــــاره وعن المالســــــياســــــيالإضــــــراب 
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  سلفاً إلى التعبير عن الغضب بقوة وبشكل عفوي فاق كل التوقعات.
هذه الجماهير هي نفســـــــــها أيضـــــــــاً التي كانت ســـــــــتؤيد بأغلبيتها أي حل دائم يتفق 

، بغض النظر عن عدالته. وعلينا ألاّ ننســى ذلك الفلســطينيو الإســرائيليعليه "الطرفان"، 
لتفاعل الوطني والقومي والإنســــــــاني دفع الناس إلى الشــــــــارع. ومن لحظة. لكن عنصــــــــر ا

الصـــــعب تشـــــخيص العامل المباشـــــر: هل هو مذبحة الأقصـــــى في اليوم الذي تلا اقتحام 
شــــــــــــارون الاســـــــــــتفزازي لــه؟ أم هو صـــــــــــورة الطفــل القتيــل في حضـــــــــــن والــده؟ أم تقــارير 

هم أن الظاهرة انطلقت الفضائيات العربية المفصلة عماّ يجري؟ أم كل هذه مجتمعة؟ الم
  والاجتماعية.السياسيةبأبعادها 

الغاضـــــــــب لعرب  الســـــــــياســـــــــيمع الاحتجاج  الإســـــــــرائيليةتعاملت أجهزة الأمن  )٢(
الداخل كعمل عدائي بكل ما يحمله هذا التعبير من معان. وبدا أنها تنفذ ســـــياســـــة مبنية 
على دروس اســـــتخُلصـــــت من تحليل ظاهرة الجهوزية الكفاحية المتزايدة لدى المواطنين 
العرب. ويبدو أن الدرس الذي تم اســـتخلاصـــه هو ضـــرورة زيادة منســـوب القوة القمعية، 

ق النــار بهــدف القتــل. وقــد لوحظ في الســـــــــــنتين الأخيرتين نقــاش بين بمــا في ذلــك إطلا
ي والجهاز الأمني في الدولة العبرية بشــــــــأن أســــــــلوب التعامل مع عرب الســــــــياســــــــالجهاز 

ل، يمي السياسيباتت أكثر نشاطاً وتأكيداً لذاتها. وكان الجهاز سياسيةالداخل كظاهرة 
ازدادت الأحــداث الأمنيــة الــداعيــة إلى  عــادة، إلى الاســـــــــــتيعــاب بــالــدمج المتــدرج، في حين

 السـياسـيمع الهبةّ أن الجهاز  الإسـرائيلياسـتخدام الردع. ويبدو من تعامل جهاز الأمن 
  قد حرر يديه وأطلق له العنان.

، الشــــرطة وحرس الحدود والشــــاباك والمســــتعربون، الإســــرائيليةعادت أجهزة الأمن 
واستخدمت الذخيرة الحية في قمع تظاهرت  إلى احتلال المدن والقرى العربية النشيطة.

احتجاجية. صـــــــــحيح أن التعبير عن الاحتجاج اتخذ شـــــــــكل إغلاق شـــــــــوارع رئيســـــــــية في 
بعض الحالات، لكن إجابة الســـــــــــلطة الحاكمة على ذلك بإطلاق النار بهدف القتل بقيت 
 منذ يوم الأرض مقصــورة على المتظاهرين العرب. ولا شــك في أن الكثيرين من رجالات
أجهزة الأمن قد تجاوزوا بعنصريتهم البهيمية والحاقدة حتى استخدام الأسلحة النارية 
لتفريق التظاهرات، إلى درجة إطلاق النار على المارة العرب، أو إلى إعدام شــباب بعد أن 

مع المواطنين العرب  الإســـــــــــرائيليةكان في الإمكان اعتقالهم. لقد تعاملت أجهزة الأمن 
" قومياً الإســـــــــــرائيليةفي ســــــــــــاعة الامتحان كأنهم أعداء. وعندما امتحنت "الديمقراطية 

  سقطت في الامتحان.
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كنا دائماً نؤكد أن امتحان الديمقراطية والمســـــــــــاواة هو قضـــــــــــية المواطنة، وأنه ما 
. وبرنامج دامت الدولة ليســــت لجميع المواطنين، فإن لا قيمة حقيقية للمســــاواة شــــعاراً اً

وهكذا فرض العطب الأســـــاســـــي ذاته، وكاد ينســـــف كل شـــــيء، لأنه عطب لاحق بأســـــاس 
تعامل الدولة مع العربي: من "التســـــــــــامح" معه كفرد يطالب بالمســـــــــــاواة في إطار البنية 

القائمة، إلى معاداته إلى درجة القتل والجرح عندما يتحدى هذا الهامش  الصـــــــــــهيونية
أو حتى كمواطن عربي له الحق في التعبير عن الغضـــــــــب ويتصـــــــــرف كعربي فلســـــــــطيني، 

المشـــــــــــروع من دون أن يقُتــل أو يجرح. لقــد تبيّن أن المســــــــــــاواة في الــدولــة  الســـــــــــيــاســـــــــــي
  هي مفهوم هش لا أساس له في مواطنة متساوية. الصهيونية

عملية قتل العرب وأخرجتهم خارج  الإســـــــرائيليةبعد أن شـــــــرعنت أجهزة الأمن ) ٣(
"وقوى الســــلام" (أنظر كفر قاســــم  الصــــهيوني، وذلك في ظل حكم اليســــار ســــيادة القانون

. وما دام هذا هو تصـــــــرف حكومة اليهوديةويوم الأرض) انفلت عقال العنصـــــــرية  تماماً
حزب العمل فكيف لا ينطلق جمهور اليمين باحثاً عن العربي، أي عربي، في طريقه من 

ين العنصــريون في أعمال لصــهيونياوإلى العمل للاقتصــاص منه، وكيف لا يعمل رعاع 
، وكيف لا يهـــاجم اليهوديـــةالحرق والتـــدمير في المحلات التجـــاريـــة العربيـــة في المـــدن 

عيليت" الحي الشـــــرقي في ناصـــــرة الجليل؟ هذه الظاهرة لا  زعران وعنصـــــريو "نتســـــيرت
 الإســرائيليتقل خطراً عن تعامل أجهزة الأمن، لأنها تكشــف ما يجري في عمق المجتمع 

، والتي كررت الإســـــــــــرائيليطبقاته الدنيا. لقد خرجت نتائج اســـــــــــتطلاعات الرأي العام و
  ، من الجداول الإحصائية إلى الشارع.يهوديةطوال العقود السابقة أغلبية عنصرية 

غاب النقد والمراجعة الذاتية والرأي الآخر عن المناظرات الإعلامية التي يشــــهر ) ٤(
. وغاب المثقفون الليبراليون تعتصــرهم "خيبة الأمل" ليالإســرائي الســياســيبها المجتمع 

بالعرب، وتفقدهم عقلية الوصــية رشــدهم وصــوابهم، وانضــم قســم كبير منهم إلى جوقة 
لأنها رفضــــت ســــلامهم، وضــــد عرب هذا البلد لأنهم  الفلســــطينيةالتحريض ضــــد الســــلطة 

ز لى سياسة التمييتمردوا على الهامش الذي فسحه لهم أولئك ضمن "التعايش" القائم ع
داخليــاً وتحويــل العرب إلى أصـــــــــــوات احتيــاط لائتلافــات حزب العمــل في كــل مــا يتعلق 

  وقضية السلام مع الدول العربية. الفلسطينيةبالسياسة تجاه القضية 
اباً في يعيث خر الإســــــــــرائيليوقد اســــــــــتفاق أولئك المثقفون الليبراليون على اليمين 

مع أصواتاً تنتقد قتل المواطنين العرب؛ أي عندما أحسوا الشوارع. وعندها فقط بدأنا نس
بــــالخطر يــــدهمهم. وكــــان نقــــدهم متردداً ومشـــــــــــككــــاً في ولاء العرب الــــذين انجروا وراء 
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المحرضين، كما اقتصر على زيارات تعزية بالشهداء في المدن والقرى العربية، الشهداء 
و تحريضــها. واحتاج الأمر أ الصــهيونيأنفســهم الذين ســقطوا في ظل صــمت قوى اليســار 

إلى فترة صـــــــــــراع طويـل ليقر أولئـك إقـامـة لجنـة تحقيق رســـــــــــميـة في الأحـداث، ودافعهم 
وإطار  .الفلسطينيالأكيد هو تمييز شهداء المواطنين العرب من شهداء بقية أبناء الشعب 

 - الذي يرى في التظاهرات مجرد خروج عن التحقيق الإســـــــــــرائيليالحقيق هو القانون 
التحقيق ليس فحص عنف الشـــــــــــرطة، وإنما تجاوزات بصـــــــــــورة عامة بما فيها  وهدف

  "تجاوزات المتظاهرين".

  الهبةّ الوطنية
لم تنفجر هذه الهبةّ الوطنية في لحظة غضـــــــــب، أو في موجة تضـــــــــامن. فقد ســـــــــبقها 
فعــل تراكمي يعــاد فيــه ترميم مــا هــدمتــه عمليــة الأســـــــــــرلــة من هويــة المواطنين العرب 

في يوم  الإســـــــــــرائيليةلى ذلك مؤخراً في الامتناع من التزين بالأعلام الوطنية. وقد تج
الاســـــــتقلال، وفي إحياء ذكرى النكبة،وفي اكتشـــــــاف الطلبة الجامعيين لهويتهم القومية 
الوطنية في عملية البحث عن معنى بعد فترة طويلة من فقدان المعنى وبعد فراغ رهيب، 

اغ. كما تجلى ذلك في ازدياد التنافس في شــــــأن إذ لم تنجح عملية الأســــــرلة في ملء الفر
النبرة الوطنية والقومية بعد أن أثبت التجمع الوطني الديمقراطي أن في الإمكان تبني 

، بل توريط حلبة الســــــــــياســــــــــة الإســــــــــرائيليةبرنامج وطني وقومي في أوضــــــــــاع المواطنة 
قومية وطنية الانتخابية بالتنافس في شــــــــــــأنه. وهذا يعني أن في الإمكان قيام حركة 

ديمقراطيــــة في الــــداخــــل من دون أن تفقــــد الصـــــــــــلــــة بواقع الجمــــاهير اليومي الحيــــاتي 
  الطابع. الإسرائيلي

ة الوطنيـــة الأخيرة كنســــــــــــــت حتى جيوب الـــذل والهوان، ومنحـــت الهويـــة  لكن الهبـــّ
الوطنية صلابة وزخماً وتجربة جماعية نحتاج في الحياة العادية إلى أعوام لمراكمتها. 

رت وحدة الأقلية القومية العربية كوحدة شـــــــــعبية لم نعهدها في الســـــــــابق، وذلك وقد ظه
ببروز مظـــاهر التضـــــــــــــامن بين القرى والمـــدن، وبين الجمـــاعـــات التي يتـــألف منهـــا هـــذا 
الشــــــــعب. كما عززت الانتفاضــــــــة الأخيرة الروابط الوطنية الإنســــــــانية بين أبناء الشــــــــعب 

  الواحد على جانبي الخط الأخضر.
احتجاجية على ما يجري في المناطق  ســياســيةلقد هدف الإضــراب إلى رفع رســالة 

ل قيــادات محــافظــة، في أغلبيتهــا، في كــل مــاي تعلق بمســـــــــــــألــة العلاقــة  المحتلــة من قبِــَ
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بالدولة؛ فكانت النتيجة عملية تســييس مكثفة لم يســبق لها مثيل تعرض لها المواطنون 
ربية في الماضـــــي ما تشـــــهده حالياً بيوت الشـــــهداء العرب. ولم تشـــــهد الأقلية القومية الع

  والجرحى من تفاعل وتضامن إنساني شمل قطاعات المجتمع كافة.
ل  وعلى الرغم من ارتفـــــاع أصـــــــــــوات الـــــذي والهوان القليلـــــة والمتوقعـــــة التي تحمـــــِّ

المســـؤولية لفظياً وكضـــريبة كلامية، لكنها تحمِّل القيادة العربية  الإســـرائيليةالســـياســـة 
اً مســـــــــؤولية القتلى والجرحى، فإن شـــــــــعبنا في مجمله يرفض هذه الأصـــــــــوات التي عملي

تمجِّد الكرباج والجلاد وتدين الضــــــحية، ويعتبرها خائنة وســــــاقطة. فأبناء هذا الشــــــعب 
يقومون بـــالاحتجـــاج وبـــإغلاق  الصـــــــــــهيونيـــةيعرفون جيـــداً أن النـــاس في هـــذه الـــدولـــة 

لا الحي ولا المطاطي، وحتى من دون  الشوارع من دون أن يتعرضوا لإطلاق الرصاص،
غــــــاز مســـــــــــــيــــــل لــلــــــدمــوع، كــمــــــا تــرى الجــمــــــاهــيــر الــعــربــيــــــة كــيــف تحــمــي أجــهــزة الأمــن 

"ســـــائبة" العنصـــــريين وهم يهاجمون الناصـــــرة. لقد قتُل الكثيرون من أبناء الإســـــرائيلية
  هذا الشعب البررة من دون أن يشاركوا في تظاهرة أو عمل احتجاجي.

ه وقدرت الســـياســـيدياد جهوزية شـــعبنا الكفاحية ووعيه نشـــأ تناســـب طردي بين از
وبين رعب بعض الأنذال الذين اعتادوا على  الإسرائيليةعلى تشخيص الدوافع والنيات 

الكرباج فجعلوه القاعدة، وجعلوا التمرد عليه خطيئة تحملّ الضــــحية مســــؤولية العقاب. 
ية قضـــية موقف وراءه لا يمكن مناقشـــة ناشـــري التشـــكيك والمغالطات بالحجة، فالقضـــ

مصــــــــلحة... وكما يبدو، آن الأوان لإخراج هذا الموقف خارج الشــــــــرعية الوطنية العربية، 
وقــد نشـــــــــــــأت شـــــــــــرعيــة كهــذه. هــذا موقف خيــاني بحق هــذا الشـــــــــــعــب وهــذه الأمــة وهــذه 

الرسمية، وخصوصاً العربية منها  الإسرائيليةالضحايا... وستستخدمه وسائل الإعلام 
بلة، وعلى الحركة الوطنية أن تســـــــــــتعد لذلك. وقد بدأت العملية ببعض طوال الفترة المق

اللقاءات التي تجري في الجامعات الإسرائيلية لتقويم ما جرى متزينة بطابع أكاديمي، 
ين الســـــــــــــابقين واللاحقين، الإســـــــــــرائيليويشـــــــــــــارك فيهــا "البــاحثون" من رجــالات الأمن 

اً يحمّلون الحركــــــة الوطنيــــــة وتلامــــــذتهم العرب من موظفين وبــــــاحثين، وهم جميعــــــ
المسؤولية. كما تبيّن أن ثمة صحفاً عربية مرتبطة حتى النهاية المرّة بدائرة الإعلانات 

، ولذلك تقوم هذه الصــــــــحف الإســــــــرائيليةوالوزارات  الصــــــــهيونيةالحكومية، وبالأحزاب 
بــأداء دور تحريضـــــــــــي على القيــادات العربيــة وعلى المواطنين العرب، وتفســـــــــــح المجــال 
لرجالات الاســـــــتخبارات الســـــــابقين لكتابة مقالات كاملة بالعربية، موجهّة إلى الوســـــــط 

  العربي.



  ٣)، ص ٢٠٠٠خريف ( ٤٤، العدد ١١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات
 

٨ 
 

لا شـــــــــك في أن الهبةّ الشـــــــــعبية الأخيرة كشـــــــــفت، فيما كشـــــــــفت، عن عدة نواقص في 
البنية السياسية العربية، وفي بنية المؤسسات العربية. لكن هذا الموضوع لا يناقش في 

  .إسرائيلريمة التي اقترفتها حكام سياق تحديد المسؤول عن الج
المنظمة على صـــــــــــعيد  الســـــــــــياســـــــــــيةأثبتت الهبّة الشـــــــــــعبية أن لا بديل من التيارات 

المعروفة  الســـــــــــياســـــــــــيةالقاعدة، وبينّت وجود قواعد منظمة وفاعلة فقط لقلة من القوى 
. كمــــا أبرز الإعلام  قوى غير قــــائمــــة على الأرض فعلاً، وقــــامــــت  الإســـــــــــرائيليإعلاميــــاً

لواقع، . وفي االإسرائيليلفضائيات العربية، في بعض الحالات، بنسخ ذلك عن الإعلام ا
العربي والعبري فحسب، ولا أساس  الإسرائيليهنالك "قوى" عربية موجودة في الإعلام 

لها على أرض الواقع. وإذا كان هنالك نقاط ضـــــــــعف في الهبةّ الوطنية ومظاهر اختلال 
د القوى ذات العلاقــات القــاعــديــة والتــأثير الجمــاهيري وتجــاوز هنــاك، أي بــالضـــــــــــبط عنــ

والقـــادرة على ضـــــــــــبط الأمور لو توحـــدت ميـــدانيـــاً على الأقـــل، فـــالموضـــــــــــوع ليس لجنـــة 
متــابعــة، أو رؤســــــــــــاء مجــالس بلــديــة، أو نوابــاً عربــاً، هــذه كلهــا قوى وهيئــات تمثيليــة لا 

يم، على صعيد القاعدة، هي تنُجح إضراباً ولا تعبِّئ ولا تحشد. القوى القادرة على التنظ
المســؤولة عن القوة، وهي المســؤولة عن الضــعف. أماّ القوى التي لا علاقة لها أصــلاً بما 
يجري إلاّ عبر الإعلام، والتي اكتســـبت شـــرعية عبر غباء الفضـــائيات العربية، فســـتســـتمر 

  في الحديث بلغتين: واحدة للعرب، وأُخرى لليهود.
رأة غير عادية وتصـــــدياً للقمع البوليســـــي لم نعهده، كما لقد أنجبت الهبّة الوطنية ج

. هذه أبعاد  جسدت تضامناً إنسانياً ومجتمعياً افتقرت إليه قرانا ومدننا العربية مؤخراً
الهبّة الوطنية التي يجب تأكيدها وترســـــــــــيخها والمراهنة عليها نحو مســـــــــــتقبل أفضـــــــــــل 

نـــــاء قواعـــــد التيـــــار الوطني لمجتمعنـــــا العربي. ولا يمكن الحفـــــاظ على هـــــذه من دون ب
الســياســية بصــورة حثيثة وســريعة، كما لا يمكن الحفاظ عليها من دون بناء مؤســســاتنا 
الوطنية في كل المجالات: التعليم والصـــــــــــحة والبحث والتخطيط. كذلك لا يمكن خوض 
تجربة كهذه في المســـــتقبل من دون لجان شـــــعبية قاعدية تنظيم الأحياء والقرى والمدن 

ومن دون حــــد أدنى من التنظيم الهرمي من القيــــادة الميــــدانيــــة إلى القيــــادة  العربيــــة،
  القطرية.

المشروع حتى لو كان غاضباً،  السياسيلا يمكن السيطرة على مجريات الاحتجاج 
وفصــــــــــله فصــــــــــلاً واضــــــــــحاً عن أعمال التخريب التي لحقت بالأملاك هنا وهناك، كما لا 

اع المواجهات محملة الآخرين تبعات يمكن ضـــــــــــبط عناصـــــــــــر فردية عفوية تفرض إيق
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أعمالها، من دون لجان شـــعبية قاعدية تشـــارك في النضـــال والصـــراع، وتســـتطيع أيضـــاً 
.   ضبط الأمور من منطلق مشاركتها ميدانياً

  طبيعة القمع
أيضــــــــاً لحظة بغضــــــــب أو ردة فعل، بل شــــــــكلّ قفزة نوعية  الإســــــــرائيليلم يكن القمع 

مواجهة الشـــــــــــرطة للأعمال الاحتجاجية، على قضـــــــــــايا ســـــــــــبقها تراكم كمي. إذ لم تخلُ 
الأرض والمســـــــكن والميزانيات وهدم البيوت، من إطلاق النار في الســـــــنوات الأخيرة. لقد 
ووجهت مظاهر الاحتجاج العربية بالعنف في الروحة وأم الســـــــــحالي واللد، وحتى أمام 

  مكتبة رئيس الحكومة.
وس: لم يتفجر العنف البوليســي نتيجة وملاحظة، لا بد من البوح بها، لضــعاف النف

. فقد حذرنا طوال الســـــنوات الأخيرة من تدهور في الفلســـــطينيالتضـــــامن مع الموضـــــوع 
ممارســـــــــات الشـــــــــرطة ضـــــــــد المواطنين العرب والاعتداء عليهم حتى من دون ســـــــــبب. ولم 
يعاقب شـــرطي واحد بجريرة الاعتداء على نائب في البرلمان، أو بتهمة إطلاق النار على 
عربي بسبب مخالفة سير في السنوات الثلاث الأخيرة. وراقبنا جميعاً كيف يتم تصعيد 

عامي الضـــابط إلك رون من  -  الممارســـات القمعية ضـــد العرب، وكيف يحمي الوزير بن
  أي دعوة إلى استقالته طوال السنتين الماضيتين.

اً سياسياً ومرتبطإذاً، لا علاقة لاستخدام العنف البوليسي بكون التحرك هذه المرة 
. فقد ارتكُب القمع الوحشــــــــــي لأن المتظاهرين هم  الفلســــــــــطينيةبالقضــــــــــية  وليس مطلبياً

الوطني كشف حالة العداء  السياسيعرب، ولأن الشرطة هي شرطة عنصرية. لكن البعد 
وأســــقط الأقنعة كلياً، ولذلك بدا العنف البوليســــي أنه حالة احتلال جديدة. وهذا الوضــــع 

عامي، إلاّ إذا تم ذلك كخطوة لإعادة النظر في مجمل  -  إقالة إلك رون أو بنلا ينتهي ب
  بالمواطنين العرب. الإسرائيليةعلاقة أجهزة الأمن 

لا يشــكّل العنف البوليســي ضــد المواطنين العرب حالة شــاذة، بل هو انعكاس لحالة 
طة وأجهزة الغربة التي يعيشـــــــــــها المواطن العربي في الدولة، كما يعكس تعامل الشـــــــــــر

الأمن مع العربي كخصـــــــم أو كعدو. ولا يمكن تلخيص حالة تعامل الدولة مع العرب في 
إســـــــــــرائيل كحالة تمييز ضـــــــــــد مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، بل يجب رؤية أن 

  الدولة العبرية، في أوقات الأزمات، لا تتعامل مع العرب كمواطنين.
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  الاندماج
في الإمكان تشـــــــخيص التحول الأهم من ناحية إســـــــقاطات الهبةّ الشـــــــعبية الأخيرة 
على مبنى العلاقة بين المواطنين العرب كأفراد وكجماعة، من ناحية، وبين الدولة من 
ناحية أُخرى وحصره في سقوط مقولة الاندماج. وشكلّ "اندماج العرب في حياة الدولة 

فاعلة في المجتمع  سياسيةيا عمل سياسي لدى قوى ين" استراتيجالإسرائيليوالمجتمع 
، كما شـــــــــــكّل وهماً اليهوديالعربي وأُخرى فاعلة على خط التماس بينه وبين المجتمع 

بالنســـبة إلى عدد غير قليل من المواطنين الأفراد. ويكمن الوهم هنا في اعتبار الاندماج 
ســــــــــــاواة، وفي اعتبار العائق ين أنه الطريق من أجل المالإســـــــــــرائيليفي المجتمع والدولة 

 -  الإســـــــــــرائيليالأســـــــــــــاســـــــــــي أمــام الانــدمــاج، لا يهوديــة الــدولــة، وإنمــا غيــاب الســـــــــــلام 
  .الفلسطيني

وهذا ما فســـــــــــر، طبعاً، اندفاع مؤيدي نظرية الاندماج هذه إلى دعم أي اتفاق يتم 
م من أوسلو حتى شرم الشيخ، وسارعوا إلى دع إسرائيلين والفلسطينيالتوصل إليه بين 

"اتفاق شــــــرم الشــــــيخ"، بعد الهبةّ مباشــــــرة كأنه لم يحدث شــــــيء، بنمط دعم كامب ديفيد 
نفســــه (والســــلطة نفســــها لا تدعي أنه اتفاق). ويندفع كل أولئك الذين يريدون "تصــــحيح" 

 إلى اليهوديالانطباعات عن الوســـــــــــط العربي التي خلفتها الهبّة الشـــــــــــعبية في الوســـــــــــط 
. فبموجب هذه النظرية يعتبر كل توتر خارجي عائقاً تجديد دعم التســــــــــوية، أي تســــــــــوية

أمام الاندماج، ودعم التســـــــــــوية هنا لا ينطلق من أهمية الســـــــــــلام العادل أو من أهميـة 
، وإنما من ضــرورة إزالة العوائق أمام "اندماج العرب في الفلســطينيةإيجاد حل للقضــية 

، يهوديــــةو كون الــــدولــــة حيــــاة الــــدولــــة." وذلــــك لأن العــــائق الحقيقي أمــــام الانــــدمــــاج ه
ونســــــــتطيع أن نضــــــــيف بعد الهبّة الأخيرة أن تمســــــــك العرب بهويتهم القومية هو أيضــــــــاً 
عائق أمام الاندماج. وقد أثبتت التجربة المتراكمة أنه حتى في أوضــــــــــــاع تقدم عملية 

.   السلام، لا يتقدم الاندماج بقدر ما يزداد وهم الاندماج انتشاراً
خيرة حتى وهم الاندماج من ناحية النظر إلى العربي من نســـــفت الهبةّ الشـــــعبية الأ

فوهة البندقية، والتعامل معه كخصـــــم ســـــياســـــي لا كطرف ســـــياســـــي "مندمج" ومنافس، 
ية، ومن ناحية التمســك بالهوية الوطنية والقومية حتى إســرائيلضــمن تعددية ســياســية 

عـــل المجتمع عنـــدمـــا يكلف ذلـــك ثمنـــاً، وليس فقط كحـــالـــة رفـــاهيـــة، ومن نـــاحيـــة ردة ف
د لا نقصـــــــــــ الإســـــــــــرائيليالعدائي بأغلبيته. وعندما نذكر ردة فعل المجتمع  الإســـــــــــرائيلي
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الرعاع الباحثين عن العرب لضــربهم وملاحقتهم وحرق محالهم التجارية فحســب، كما 
لا نقصــــد الأغلبية المتفهمة لهؤلاء الرعاع بموجب اســــتطلاعات الرأي العام فحســــب، بل 

"النســـيج المشـــترك". ويقصـــد عادة  الإســـرائيليةيســـمى بالعبرية  نقصـــد أيضـــاً هشـــاشـــة ما
 - بذلك، الإطار الحياتي المشـــــــــــترك الذي يمكّن الناس من التعايش، وهو الإطار المدني

  في أساسه. السياسي - الاقتصاديالاجتماعي، لكن 
بعد هذه الأحداث اكتشـــــــف العرب أن مســـــــتوى المعيشـــــــة ونمط الحياة الاســـــــتهلاكية 

لا يســــتندان إلى أي ركائز اقتصــــادية داخلية أو  إســــرائيلعيشــــونهما داخل دولة اللذين ي
محلية، وأن المحال التجارية العربية التي قامت على محاور الطرق الرئيســـــــــــية لتقديم 

لا تشــكلّ مرفقاً اقتصــادياً حقيقياً، ولا قاعات الأعراس التي  اليهودخدمات للمســافرين 
دة القائمة والمعتمدة على رجال أعمال عرب وســـــــــوق تشـــــــــكل "الصـــــــــناعة" العربية الوحي

  عربية بالكامل.
جأة من ، فإســرائيلامتنعت شــركة "بيزك"، التي تحتكر الاتصــال الهاتفي الثابت في 

تقــديم خــدمــات أو تصـــــــــــليح خطوط هــاتف في القرى العربيــة، وكــذلــك شـــــــــــركــة الكهربــاء 
العربية. حدث كل هذا كردة القطرية. وقررت شــــــــــركات تمويني معينة عدم دخول القرى 

ة الشـــــــــــعبيـــة وفي فترات هـــادئـــة يحـــاول فيهـــا النـــاس العودة إلى الحيـــاة  فعـــل بعـــد الهبـــّ
الطبيعيـة. وحتى "الحـاخـاميـة" بـاتـت تعرض عضـــــــــــلاتهـا على العرب، إذ "حرمـت" أربعة 
عشـــــــر مصـــــــنعاً عربياً صـــــــغيراً للغذاء شـــــــهادات "الكشـــــــروت"، الأمر الذي أدى إلى إغلاقها 

عدة أيام في انتظار شــــــــهادة "كشــــــــروت" مشــــــــروطة بتزويد المصــــــــانع لمفتشــــــــي بالكامل 
  "الحاخامية" احتياطات أمنية باهظة الثمن.

لا نريــد إعــداد بحــث في شــــــــــــأن الموضـــــــــــوع حــاليــاً، لكن يكفي أن نــذكر أنــه لا يوجــد 
مصــرف عربي برأس مال عربي، ولا شــركة تأمين عربية، ولا حتى مطبعة عربية قادرة 

أن الاندماج  الصـــــهيونيةحيفة. لقد اتضـــــح تماماً حتى لمؤيدي الأحزاب على طباعة صـــــ
هش تماماً، ومع ذلك لم تظهر بعد براعم حالة عربية اقتصـــــادية قائمة، ولو بشـــــكل غير 

القائم، وينســـحب هذا أيضـــاً على المؤســـســـات  الإســـرائيليمســـتقل، ولو ضـــمن الاقتصـــاد 
الأســـــــــــــاســـــــــــي بين الأقليــة العربيــة في التعليميــة والجــامعــات وغيرهــا. وهــذا هو الفــارق 

وبين فلســــطينيي الضــــفة الغربية وقطاع غزة، إذا وضــــعنا الأهداف والأوضــــاع  إســــرائيل
. فقد قامت في الضــفة الغربية وقطاع غزة، حتى في أوضــاع الاحتلال، الســياســية جانباً

جامعات ومؤســـــــــســـــــــات ومرافق اقتصـــــــــادية باســـــــــتثمار عربي، من المصـــــــــانع والمطابع 
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  تأمين.وشركات ال
ولا يســـــــــــتطيع المبــــادرون العرب بنــــاء مرافق من هــــذا النوع بــــاســـــــــــتقلال كلي عن 

. إنما في الإمكان بدء التفكير في مرافق اقتصـــــــــادية لها جســـــــــم الإســـــــــرائيليالاقتصـــــــــاد 
ومبنى وهيكل وســـــــــــوق وعمالة محلية، لكنها مرتبطة بالاقتصـــــــــــاد الإســـــــــــرائيلي بنقاط 

ير جدياً في التعاون مع رجال أعمال عرب في تماس محددة. كما في الإمكان بدء التفك
الضـــفة الغربية وقطاع غزة لبناء مرافق من هذا النوع. هنالك أمور يجدر توفرها بالحد 

تشــــــترط "الكشــــــروت" لمصــــــانعنا الغذائية، مثلاً،  الإســــــرائيليةالأدنى. وإذا كانت الســــــوق 
واق الضــــفة والقطاع. فلماذا لا يفكر رجال الأعمال في تكامل في هذه القطاعات مع أســــ

لقد بات عرب الداخل يشــــكلون ســــوقاً أســــاســــية لبعض المرافق الاقتصــــادية في الضــــفة، 
  مثل صناعة السكاكر في الخليل والأحذية وغيرها، لماذا لا يتم التفكير بالعكس أيضا؟ً!!
هذه جبهة واحدة مهمة. لكن الجبهة الموازية لها لا تقل أهمية. لقد أشــــــــــــار تعامل 

شــركة الكهرباء مع القرى والمدن العربية في لحظات الأزمات إلى ما أثرناه في "بيزك" و
الســــــــــابق من طروحات بشــــــــــأن تشــــــــــغيل العمال العرب في مثل هذه الشــــــــــركات. فلو كان 
هنالك عدد كاف من العمال والفنيين العرب لغابت الحجة الأمنية الباطلة أصـــــــــــلاً، في 

  العربية.عدم وصول هذه الشركات إلى القرى والمدن 
يجب أن يتواصــــــــــــل الصـــــــــــراع في كل ما يتعلق بحقوق المواطن العربي في علاقته 
بالدولة، وكذلك فيما يتعلق بحقوق الأقلية تجاه الأغلبية. لكن هنالك قضـــــايا أســـــاســـــية 

جب وتقلباته. وي اليهوديوحياتية لا يمكن الاعتماد فيها على المزاج السياسي للشارع 
العمل على المســــــارين: مســــــار المســــــاواة الكاملة في الحقوق، ومســــــار بناء الذات كشــــــعب 
وكأقلية قومية، ليس فقط في القضـــايا الثقافية المتعلقة بالهوية القومية، بل أيضـــاً في 
بعض المجالات الضـــــــرورية لتوفير حد أدنى من الأمان المعيشـــــــي اللازم لاتخاذ موقف 

 شامل في ديمقراطية محدودة الضمان وأمام أغلبية عنصرية. سياسي وطني

لا يمكن تحقيق اســتقلال اقتصــادي داخل دولة إســرائيل، لكن في الإمكان التخطيط 
لاســـتثمارات وقطاعات إنتاجية وخدماتية وثقافية تضـــمن عدداً من أماكن العمل، أكثر 

  كثيراً مما هو قائم حالياً في الوسط العربي ذاته.

  التحريض على السياسة سياسية
ة الشـــــــــــعبيـــة علاقـــة التعـــايش القـــائمـــة على التعبئـــة بين المجتمع العربي  هزت الهبـــّ
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والـــدولـــة العبريـــة، ولـــذلـــك تنـــاثرت هبـــاءً نظريـــات مراكز الأبحـــاث الجـــامعيـــة ببـــاحثيهـــا 
اليهود والعرب. وما كاد البروفســور موشــيه ليســاك يصــرح، بأمانة علمية نادرة، أن كل 

قد انهار دفعة واحدة، حتى  إســـرائيليري الجامعي الســـابق بشـــأن العرب في العمل التنظ
د في شؤون الأقلية العربية إلى التنظير علينا، ولديهم اليهوعاد بعض الباحثين العرب و

 الإســـــــــــرائيليةالآن مادة جديدة. وأكثر ما يزعج هو بعض "ربيبي" المؤســـــــــــســـــــــــة البحثية 
لهبّة ســــــوى تعميم فظ أنه لا توجد قيادة عربية، العرب الذين لم يســــــتنتجوا من كل هذه ا

يد التي ترغب في تحي الإسرائيليةملتقين في ذلك، بقدرة قادر، ومرة أُخرى مع المؤسسة 
أي قيادة ســياســية عرية، وكأن القيادة مقولة غير تاريخية وغير ســياســية لا علاقة لها 

وكأن الموضــوع موضــوع  -  بالبرنامج الســياســي للقوى القائمة أو بالبنية الاجتماعية
 - وعظ ونصائح. وهكذا نشطت بسرعة البرق، وبترتيب من هيئات عليا، لقاءات يهودية

ؤولية ين يتحمل هؤلاء المســـالصـــهيونيين. ففي نظر الســـياســـيعربية تســـتثني الســـياســـة و
ين" القنوعين عادة في الســــــياســــــة. وفي نظر بعض العرب الإســــــرائيليلأنهم زجوا "العرب 

ء القادة المســـــــــــؤولية لأنهم ليســـــــــــوا قيادة، وتنهال على العرب من كل حدب يتحمل هؤلا
على ما جرى من رؤســــاء  الإســــرائيليةالجديدة، نجوم الردة  الإســــرائيليةوصــــوب النجوم 

مجالس و"جمعيات" و"شـــــــــــخصـــــــــــيات" وما هبّ (إلاّ في الهبّة الشـــــــــــعبية) وما دبّ (إلاّ في 
هبةّ، لل السياسيةيناضل ويجند الأجواء )، وخذ تلخيصات كأن على البعض أن السياسة

  وعلى البعض الآخر أن يلخص.
وفي أجواء تحريض القوي على الضـــــــــعيف، التي انتشـــــــــرت في الصـــــــــحافة والإعلام 

ين، بلهجة "إذا أعطيناكم خذوا وإذا أطلقنا النار عليكم اهربوا"، يتراجع حتى الإســـــــرائيلي
. فمنهم من حرضّ في الماضـــي ضـــد ون الذين أدركوا قوة شـــعبهم فخافوا منهاالســـياســـي

مقولــة "دولــة لجميع مواطنيهــا" لأنهــا تعني، في رأيــه، الانــدمــاج وتتعــارض مع الهويــة 
الوطنية مشــاكســاً بذلك ضــد الحركة الوطنية، مســتخدماً مقولة من مقولاتها ضــد مقولة 

رون هم مؤكداً "أنا مع الاندماج" والآخ الإســــــــــرائيليأُخرى، يمزق الآن ثيابه في الإعلام 
. وبعض المثقفين يدعو بين العرب إلى دولة الاقتصـــــــاديةالمتطرفون أصـــــــحاب النزعات 

 ، ويدعو فيالفلســـــــــطينيةثنائية القومية لا قناعة، بل مشـــــــــاكســـــــــة ضـــــــــد الحركة الوطنية 
الداخل بالعربية إلى الاندماج، ويعمل لإقامة جمعيات وحوارات من أجل هذا الاندماج. 

ه علاقــة القوي بــالضـــــــــــعيف يتراجع الضـــــــــــعفــاء إلى درجــة عنــدمــا يبــدو التحريض كــأنــ
التحريض ضـــد أبناء الحركة الوطنية وبناتها لكســـب رضـــا القوي؛ فتارة يتم التحريض 
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العربي، وهــذه فريــة تكــاد تكون  - اليهوديعلى الحركــة الوطنيــة لأنهــا ضـــــــــــــد التعــاون 
  دموية في هذه الأيام، أو لأن أتباعها متطرفون انفصاليون، وهكذا.

إلى علاقة مســـــــــــتعمَر  إســـــــــــرائيلهذا النمط من الســـــــــــلوك يدهور العلاقة بين العرب و
بمســـتعمِر، بل إلى أحط التعبيرات عن علاقة المســـتعمِر بالمســـتعمَر، لأن من يحاول إثارة 
إعجاب أو رضـــا الجلاد على حســـاب ذم القوى الوطنية واعتبار كرامتها القومية تطرفاً، 

زع صـــــــــــفة العقلانية عن مشــــــــــــاريع المســــــــــــاواة والهوية ومن يحاول بغريزة الزواحف ن
القومية والســــلام العادل، يكرس نظرة الاســــتعلاء والفوقية الاســــتعمارية، ويؤكد صــــورة 
العربي المرتســـــــــــمـــة في أذهـــان العنصـــــــــــريين كجبـــان يفكر من خلال غرائزه المنحطـــة، 

  ومصالحه الفردية كما يتصورها ويسهل استخدامه ضد أبناء قومه.
الرسمية وبعض وكلائها أن تجمع كل الشواهد اللازمة للاستنتاج  سرائيلإتحاول 

التالي: إن المســـؤول عن الهبّة الشـــعبية التي فجرها أبناء هذا الشـــعب هو "الإهمال" الذي 
تعرضت له الأقلية العربية في كل ما يتعلق بحقوقها اليومية وغياب استثمارات الدولة 

والأهم من ذلك في نظرها هو اســـــــــــتغلال بعض القوى  في تطوير القرى والمدن العربية.
العربية هذه الحالة لتحريض الناس ســياســياً ضــد "الدولة"، وضــد "التعايش"،  الســياســية

) ١وضــــــــد أمور كثيرة، لكن ليس من أجل شــــــــيء. والعلاج يتم على مســــــــارين متوازيين: (
ين يــاســـــــــــيالســـــــــــ) عزل هؤلاء ٢تحســـــــــــين وتطوير تعــامــل الحكومــة مع الوســـــــــــط العربي؛ (

المتطرفين جماهيرياً، والأفضـــــل عزل الأقلية العربية في مجملها عن الســـــياســـــة، ما عدا 
في خيم التعايش التي سيتفرغ لها مختصون يتقنون صف الكلام الفارغ، والحوم حول 

  أصناف من المأكولات العربية.
ة يضـــع العرب أمام خيارين: إماّ أن تكون الســـياســـ الســـياســـيومنطق هذه الحوارات 

وإماّ  ،الصهيونيالعربية مع "عملية السلام" بالخطوط التي يضعها حزب العمل واليسار 
أنها ضـــــــد الســـــــلام. فمفهوم "الســـــــلام العادل" يقع خارج "الســـــــلام"، ويصـــــــح إطلاق النار 

الدولة، وإمّا تُعتبر  يهوديةعليه. إمّا أن تؤكد الســـــــــــياســــــــــــة العربية التعايش القائم على 
رافضــــة للتعايش. أماّ المســــاواة القائمة على مبدأ المواطنة الكاملة غير المنقوصــــة فتقع 

. اليهودالعربيـــة، إذ إنهـــا تغضـــــــــــــب أغلبيـــة  - اليهوديـــةخـــارج التعـــايش وضـــــــــــــد الأخوة 
العربي "دربكة"، وبدلاً من الدفاع عن الهبّة الشـــعبية يهب  الســـياســـيوالأفضـــل أن يحمل 

"دبكة شـــــــــــمالية". لقد اقترحت بلدية حيفا مؤخراً، في إعلانات موجهة إلى الجمهور  في
، الاســـــتمرار في زيارة وادي النســـــناس والأحياء العربية الأخُرى والانخراط في اليهودي



  ٣)، ص ٢٠٠٠خريف ( ٤٤، العدد ١١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات
 

١٥ 
 

برامج لاســــتضــــافتهم في بيوت العرب. ولم يتســــاءل أحد لماذا يكون إثبات التعايش بأن 
زيارة بيوت العرب في أحياء حيفا العربية، ولا يصح إثباته يدعى المواطنون اليهود إلى 

بــدعوة أبنــاء حي وادي النســـــــــــنــاس ويــافــا لزيــارة بيوت رمــات أفيف أو دينيــا، أو أحيــاء 
  غنية أو فقيرة أخُرى؟!! يهودية

وقد تطوع مؤخراً أحد المشــــــــــاركين في خيمة تعايش، عرفّ نفســــــــــه أنه ضــــــــــابط في 
لعربي ا السياسيل بي هاتفياً يبلغني كيف كان حديث ، للاتصاالإسرائيليسلاح البحر 

في تلك الخيمة عن التعايش والتآخي وضـــــــــــد التطرف مؤثراً إلى درجة كاد فيها يجهش 
الأوامر إليّ بلهجـــة: "أنتم متطرفون ويجـــب أن  -  بـــالبكـــاء، ثم بـــدأ بتوجيـــه النصــــــــــــــائح

ب هذا  بالمناســـــبة عضـــــو  وهو - المحترم الســـــياســـــيتتعلموا من هذا الرجل." وهكذا نصـــــّ
  كل مشارك تفضل وتنازل للقدوم إلى خيمة التعايش وصياً علينا. - كنيست سابق

ة والزحف على البطون من الســــــياســــــلكن العزاء إزاء هذه الحالة من التحريض على 
قِبَل بعض المثقفين وأصـــــــــــحاب المصـــــــــــالح العرب، هو الاســـــــــــتنتاج الذي توصـــــــــــلت إليه 

لحظة الحقيقة، وأن التراجع غير ممكن بعد أن ارتكبت الأغلبية الســــــــــــاحقة، وهو أن هذه 
الــدولــة هــذه الجرائم بحق المواطنين العرب. التراجع عن الهويــة الوطنيــة والقوميــة غير 

  ممكن، والتراجع عن حقوقنا غير ممكن، إلى أين نتراجع؟
فخيم التعــــايش، التي قــــامــــت بقرار حكومي وانتشـــــــــــرت كــــالفطريــــات على مفــــارق 

يتاً يمكن اللجوء إليه عند إطلاق النار، وهي ليست أساساً جدياً للمساواة الطرق، ليست ب
ولا للتعايش بين متســــــــاوين. يكون التعايش بالمســــــــاواة أو من خلال النضــــــــال من أجل 

  المساواة، ويتم التعايش بالسلام العادل أو من خلال النضال من أجل السلام العادل.
الشــــــــــعب، الآن، أن حمايتها في المدى البعيد تدرك الأغلبية الســــــــــاحقة من أبناء هذا 

كــامنــة في بنــاء ذاتهــا وبنــاء حركتهــا الوطنيــة القــادرة على طرح خيــار شــــــــــــامــل لليهود 
  والعرب في هذا البلد.

  

  المساواة
لم تفقد قضـــــــــــية المســــــــــــاواة أهميتها عندما غاب وهم الاندماج، بل يمكن الآن إذا 

من جديد على أســــــس صــــــحيحة، أي من الكافية أن تنطلق  الســــــياســــــيةتوفرت الشــــــجاعة 
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التمســــــــــــك بالهوية الوطنية والقومية ومن بناء المؤســـــــــــســــــــــــات الوطنية الذاتية، هذا هو 
الامتحــــان الــــذي يجــــب اجتيــــازه بنجــــاح. وتحتــــاج المطــــالبــــة بجميع الحقوق، من دون 

  التراجع عن بناء الشخصية الوطنية، إلى جرأة أشد وإلى نفس طويل في النضال.
عن الموقف الوطني، وعن هدف بناء الذات، كشـــــــعب وكمؤســـــــســـــــات من  أماّ التراجع

عودة إلى انتظار فتات المائدة، فلا يمكن  الإسرائيليأجل استرضاء الدولة والرأي العام 
.   اعتباره استراتيجيا سياسية من أجل المساواة؛ هذه ساعة الامتحان إذاً

طاف يرسي أساساً واضحاً يكلف الصمود في هذه المرحلة ثمناً، لكنه في نهاية الم
والمدنية يصـــــــعب الآن الوقوف أمام موجة التحريض العارمة، لكن الســـــــياســـــــيةللحقوق 

التراجع أمامها لا يدمر المنجزات الوطنية فحســب، بل يحول قضــية المســاواة إلى توســل 
.   ومراضاة ويؤدي لا محالة إلى كسر شوكة العرب في موضوع المساواة أيضاً

لممكن، بعد الهبّة الشـــعبية الأخيرة، الفصـــل بين الموقف الثابت لقد أصـــبح من غير ا
، وبين الموقف من قضـــــية المســـــاواة. ومن الســـــياســـــيةوالواضـــــح في القضـــــايا الوطنية و

  يمجد الكرباج لا يريد المساواة، وإنما يريد لشعبه الذل والهوان إلى الأبد.

  تجاوزات
دما تتصـــاعد درجة العنف، لا توجد هبّة شـــعبية من دون تجاوزات، وخصـــوصـــاً عن

ويصـــــبح من الصـــــعب التمييز بين أنواع العنف المتاحة. ولا شـــــك في أن تخريب الأملاك 
العامة وإلحاق الأذى بالأملاك الخاصــــــــــــة لا يقاربان النضــــــــــــال من قريب أو بعيد، بل 
يشــــــبهان إلى حد بعيد أعمال الزعرنة أو تصــــــفية الحســــــابات بين عناصــــــر جنائية وبين 

من الشارع، أو تحولها تماماً إلى  الإسرائيليلحظة انسحاب سيادة القانون المجتمع في 
الجانب الآخر من المتراس. عندها تســـنح فرصـــة كي تبدو العناصـــر الجنائية في الجانب 
نفسه من المتراس مع الشباب والأطفال. وقد ينجر أيضاً من دون واسطة جنائية شباب 

نضـــال وتصـــعب على عامة الناس التضـــامن عاديون إلى أعمال حرق وتكســـير تضـــر بال
معه. وربما يلحق بعض أعمال التخريب أضـــــراراً حقيقية فينفر الاســـــتثمار الاقتصـــــادي 
من القرية أو المدينة العربية، ويلحق ضرراً مادياً مباشراً بالموظفين والعمال وأصحاب 

رى وبلــــدات العمــــل. ومن غير المفهوم ولا المعقول ولا المقبول أن تطــــالــــب مجتمعــــات ق
عربية كاملة أعواماً طويلة بإشـــــارات ضـــــوئية على مفارق الطرق الخطرة المؤدية إليها، 
كي تصــــــبح هذه الإشــــــارات الضــــــوئية هدفاً مباشــــــراً للهجمات "النضــــــالية" المدمرة. هذا 
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ليس نضــــــالاً ولا علاقة له بالنضــــــال من قريب أو بعيد. فالنضــــــال الوطني يحرص على 
كمــا أنــه يتعــامــل مع الملكيــة العــامــة بــدرجــة أكبر من الحرص،  ملكيــة النــاس وحيــاتهم،

  لأنها تخدم المجتمع كله، وهو يسعى لتطوير الحيز العام لا لتخريبه.
هذه التجاوزات لا توُاجَه بالوعظ أو بالاســـــــــــتنكار. والقادر على مواجهتها ووقفها 

فقط بالتنظيم  - عند حدوثها هو المناضلون المنظمون الموجودون في ساحة المواجهة
والنضـــــــوج النضـــــــالي لدى فئات واســـــــعة من المشـــــــاركين في أعمال  الســـــــياســـــــيوالوعي 

الاحتجاج يمكن وضــــــــع حد لظواهر التخريب غير المفهومة. والمشــــــــاركون في النضــــــــال 
المنظمون والواعون هم القادرون على فصــــــل القمح من الزوان في خضــــــم النضــــــال. أماّ 

قيمة لهما، وخصــوصــاً عندما تصــبح ســيادة القانون، أو  الوعظ والإرشــاد المتأخران فلا
  تضع ذاتها، على الجانب الآخر من المتراس.

  هل ضعف العرب بعد الهبةّ؟
، الـــذي قـــام فيـــه "عرب البقيـــة البـــاقيـــة" بخطوة ١٩٧٦في إثر يوم الأرض ســـــــــــنـــة 

ضـــــد مصـــــادرة الأراضـــــي، وبعد أن تبينت  إســـــرائيلواحدة موحدة إزاء حكومة ســـــياســـــية
نتــائج هــذا اليوم بتعــامــل قوات الشـــــــــــرطــة وحرس الحــدود مع المواطنين العرب كطــابور 
خامس وبالمنظار الأمني فقط، طلب وفد عن لجنة رؤســــــــــــاء الســـــــــــلطات المحلية العربية 
 آنــذاك أن يقــابــل رئيس الحكومــة، رابين، فمــا كــان من الأخير إلاّ أن رفض اســـــــــــتقبــالهم.

مواطنين عرب وجرحت المئات في يوم  ٦وهو رئيس الحكومة نفســه الذي قتلت شــرطته 
، وهي لجنة رؤســــــــــاء البلديات والســــــــــلطات المحلية ١٩٧٦آذار/مارس  ٣٠واحد هو يوم 

  نفسها التي رفضت بالأغلبية الساحقة اقتراح الإضراب العام في يوم الأرض.
ت الأقلام العبرية ضـــــــد العرب تلت يوم الأرض حملة تحريض واســـــــعة النطاق وحدّ

أكثر مما نشـــهد اليوم. وعُرفت في حينه تقســـيمات للعرب، مثل متطرفين ومعتدلين، كما 
أعال يوم الأرض عدداً لا يســــــــــتهان به من جمعيات التفاهم والتعايش ومراكز الأبحاث 

وما  .للشـــــؤون العربية وعدداً كثيراً من المختصـــــين بشـــــؤون الأقلية العربية عرباً ويهوداً
أن ازدادت ازدياداً ملحوظاً بعد يوم الأرض، لســبب واحد هو  الســياســيةلبثت قوة العرب 

الموحـدة كـأقليـة قوميـة. وقـد كـانت  الســـــــــــيـاســـــــــــيـةأنـه كـان مؤشـــــــــــراً إلى إمكـان حركتهم 
المنجزات المطلبية الحقوقية التي تلته إحدى وسائل استيعاب هذه الحركة وامتصاصها 

  ة.من قبَِل السلطة الحاكم
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"المعتدلين" كي لا قوى  هكذا يحقق "المتطرفون" الإنجازات، إذ تمنحها الســـلطة لـِــــــــــــــ
"المتطرفون"، فيحســــــــــــب "المعتدلون" أنفســـــــــــهم قد حققوا إنجازات بالتفاهم مع ســـــــــــلطة 

  عنصرية احتلالية.
، التي يدعو فيها المحرر إلى ٦/١١/٢٠٠٠أكتب هذا وأفكر في افتتاحية "هآرتس" 

.  إقامة لجنة تحقيق رسمية في وقائع ما جرى ونجم عنه مقتل ثلاثة عشر مواطناً عربياً
ويبرر المحرر دعوتــه بــأنــه إذا لم تتم تلبيــة هــذا المطلــب فســـــــــــتزداد قوة تلــك العنــاصـــــــــــر 
القوميــة لــدى الأقليــة العربيــة التي تــدعو إلى الحكم الــذاتي الثقــافي كمقــدمــة لحكم ذاتي 

هم أن لجنة تحقيق رســـمية يجب أن تقام برأي ســـياســـي. وليس هذا الهراء هنا ذا بال. الم
الصحيفة كي لا يقوى "المتطرفون" مرة أخُرى. والأسوأ من ذلك كله أن كاتب الافتتاحية 
يســتند في ذلك إلى مصــادر "يســارية" عربية. والمقصــود، طبعاً، عرب ينتمون إلى اليســار 

يمكن أن يوجــد، في نظر ، تحــذر من ازديــاد قوة القوميين لأنــه لا يوجــد ولا الإســـــــــــرائيلي
كتبة "هآرتس" المتنورين، يســار عربي. فاليســار العربي هو مجرد قومجية. واليســار في 
نظر البعض لا يلتقي مع كلمـــة عربي والعيـــاذ بـــاللـــه، لكنـــه ينســــــــــــــاب انســـــــــــيـــابـــاً، مثـــل 

د "، نقصـــــالصـــــهيونيســـــيمفونية موزارتية ناعمة مع كلمة صـــــهيوني. وعلى ذكر "اليســـــار 
كل القوى من حزب العمل إلى من يموضع نفسه على يساره ويصر على أن بهذا التعبير 
لم تنجز مهمتها بعد، ويحسب نفسه عليها تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، وهذا الصهيونية

عامي، كما يشـــــــــمل ران كوهين ويوســـــــــي ســـــــــريد  -  يشـــــــــمل الاشـــــــــتراكي الديمقراطي بن
ســـار، أو حتى على حزب العمل وغيرهم. ولا أعتقد أن براك يحســـب نفســـه على معســـكر الي

  ذاته.
إن القوى العربية المعتدلة التي تســـــــــــتند إليها صـــــــــــحيفة "هآرتس" تحذر من ازدياد 
قوة القوميين على الســــــاحة العربية، وتطالب الحكومة بلجنة تحقيق رســــــمية درءاً لخطر 

  هذه القوى وجرياً على المثل: "درهم وشاية خير من قنطار نضال".
الهبةّ الشـــــعبية الأخيرة هو عكس ما حدث بعد يوم الأرض. ث بعد ويبدو أن ما يحد

فالحكومة لا ترفض الجلوس مع رؤســــاء الســــلطات المحلية العربية، بل أوفدت وزيراً إلى 
الجليل يمضــــــي الأســــــابيع هناك. ويتابع مكتب رئيس الحكومة الاتصــــــال بممثلي العرب 

أثناء الأحداث. ويجري كل هذا بصورة مكثفة، بما في ذلك جلسة مع بعض ممثليهم في 
ضــــــــد "القوى المتطرفة" حيناً، و"النواب  الإســــــــرائيليعلى الرغم من اســــــــتمرار التحريض 

العرب" أحيـــانـــاً أخُرى (وهـــذا ظلم طبعـــاً، فبعض النواب العرب يؤيـــد علنـــاً الانـــدمـــاج في 
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 ســـــــــــتمعينالمجتمع والدولة، بالعبرية تارة وبالعربية تارة أخُرى إذا كان نوع العرب الم
  يسمح بذلك).

ويوافق رئيس الحكومــة على تــأليف لجنــة تحقيق رســـــــــــميــة في الأحــداث. وهــذه أول 
مرة يتم فيها تعيين لجنة تحقيق رســـــــــــمية نزولاً عند مطلب عربي. إذ لم يلبَّ هذا المطلب 
في حالة كفر قاســـــــــــم، ولا في حالة يوم الأرض. ويبقى الســـــــــــؤال الكبير عن تركيبة هذه 

تفويضها، والسؤال الأهم والأكبر عن منطلقات هذه اللجنة. فمن الواضح اللجنة وكتاب 
 ٤٨ية ســــــــــتتعامل، في أفضــــــــــل الحالات، مع هبةّ عرب إســــــــــرائيلأن لجنة تحقيق رســــــــــمية 

الشــــــــــعبية كخلل طرأ على الديمقراطية من ناحية ســــــــــلوك المواطنين العرب الســــــــــياســــــــــي 
اهر غير القانوني ومواجهة بالتضـــــــــامن مع الانتفاضـــــــــة، وخرق القوانين من خلال التظ

  الشرطة، وبإطلاق النار العشوائي أو القنص من ناحية سلوك الشرطة.
ي داخلي يتعامل مع ما جرى إســـــــرائيلإن تأليف لجنة التحقيق الرســـــــمية هو إجراء 

، وللاســــــــتفادة منه لمصــــــــلحة هذا الإســــــــرائيليمن أجل احتوائه ضــــــــمن اســــــــتقرار النظام 
. إذ لا  قاضٍ  ية برئاســـةإســـرائيليمكن أن تتفهم لجنة تحقيق رســـمية الاســـتقرار مســـتقبلاً

من  في انتفاضته الوطنية، بما في ذلك الفلسطينيعملية التضامن والتفاعل مع شعبنا 
  في بعض حالات التعبير عن الغضب المشروع. الإسرائيليخرق للقانون 

م ذاتها بعد ، بل ازدادت قوة مواطنتهإســـــرائيللقد ازدادت قوة المواطنين العرب في 
هبّة شعبية لا علاقة للشأن الذي تفجرت من أجله بمساواتهم كمواطنين. ومن المفيد أن 
يعيد بعض من هددوا وخوفّوا الناس حســــــــــــاباته، كي لا يســــــــــــارع فوراً إلى كيل المديح 

على هذه الخطوة لمجرد أنه لم يتوقعها، ولأنه انشـــــغل بمراضـــــاة الســـــلطة، في  ســـــرائيللإ
ة تنظر إلى الشــــــــــــارع العربي وترى كيف أن هذه المراضــــــــــــاة تترك أثراً حين كانت الدول

  سلبياً في المواطنين العرب، وأن قوة "المتطرفين" آخذة في الازدياد.
لم يخضــــــع براك للمطلب الجماهيري العربي بالمديح وإنما بالضــــــغط. وكيل المديح 

 تماماً، ويحوله إلىلقرار الحكومة تعيين لجنة تحقيق رســـــــــمية يفرغ المطلب من محتواه 
قــامــت بواجبهــا لمجرد تعيين لجنــة تحقيق، ويبقى  إســـــــــــرائيــلإنجــاز في حــد ذاتــه، وكــأن 

على المواطنين العرب أن يقوموا بواجبهم بدفع الثمن عن خرق القانون. فلجنة التحقيق 
تعالج المحرضـــــين والشـــــرطة، والمحاكم تســـــتمر في معاقبة المعتقلين... هكذا يتم احتواء 

نزعات وعناصــــــــر  ١٩٧٦ياً. وكما كان هناك في يوم الأرض ســــــــنة إســــــــرائيلع الموضــــــــو
ية اعترضــــت على هذا اليوم، ثم حولته إلى إســــرائيلوطنية في الإمكان تطويرها، وأخُرى 
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بعد عقود باحترامها كذكرى للمواطنين العرب، هكذا أيضــــــــــــاً  إســـــــــــرائيلذكرى وتطالب 
لوطني الديمقراطي، كما تتضمن عناصر تتضمن الهبةّ الشعبية عناصر استمرار النهج ا

ين بعد تعي الإســــــــرائيليةأســــــــرلة مذعورة قد تتحول إلى المباهاة والتفاخر بالديمقراطية 
لجنــة تحقيق رســـــــــــميــة. لكن هيهــات!! فقــد انهــار وهم الانــدمــاج إلى غير رجعــة، وبــاتــت 

بعض بقاياه الصـــــــــــامدة كاريكاتيرات مثيرة للحيرة بين الضـــــــــــحك والحزن. إذ ما زال ال
يعتقد أن تبادل الحديث مع براك مصـــــــــــادفة، في أحد أروقة الكنيســـــــــــت، هو أمر يصـــــــــــلح 
للمفاخرة والمباهاة ولإصـــــــدار بيان صـــــــحافي؛ وهذه حالات تأســـــــرل بســـــــيطة وفجة قد 

  تستعصي على التحليل لبساطتها الفاضحة، أي لغياب مركبات لها.
لســـــــــــيئة بالضـــــــــــرورة، لكنها غير أن هنالك حالات أكثر تركيباً لا تدخل فيها النية ا

تهرب من ســــــــــاحة النضــــــــــال الحقيقية إلى "المواجهة" على مســــــــــتوى الرموز. فماذا تعني 
، أي مطالبة القتلة بالوقوف دقيقة حداد على الإســــــــرائيليالمطالبة العربية في البرلمان 

أرواح الشــــــــــهداء، وبعضــــــــــهم يحرض قبل هذه الدقيقة وبعدها على قتل المزيد؟ هذا نوع 
حراج على الصــــــعيد الرمزي واســــــتبدال المواجهة بالتخجيل والتنازل المســــــبق عن من الإ

  محاولة تغيير موقف الطرف الآخر، أو التأثير فيه بالنضال أو حتى بالإقناع.
قبل الهبةّ الشـــــعبية حالة دلال وتدليل للعربي المتأســـــرل،  الإســـــرائيليةكانت الحالة 

 "عربي  ي من التزين بــــــــــــــــإســــرائيلية أو برنامج ثرثرة إســــرائيلإذ لم تخلُ مؤخراً مؤســــســــة 
ي" من النوع الذي تعلم آليات الابتزاز العاطفي والاستفادة من رغبة الليبراليين إسرائيل

ين المســــــــــتميتة في عدم الظهور بمظهر العنصــــــــــريين. وأنجبت هذه العلاقات الإســــــــــرائيلي
المهضـــــوم، ونبذ القومية  المشـــــوهة صـــــوراً للمتطرف والمعتدل، والعربي المهضـــــوم وغير

اطنة ، والتسامح مع طابع الموالإسرائيليةضمن المواطنة  الفلسطينيةالعربية والوطنية 
  وهكذا. الصهيونيوطابع الدولة  اليهودي

لكن الاســـــــــــتقطاب الذي أحدثته الهبّة الشـــــــــــعبية الأخيرة عكر صـــــــــــفو برامج الثرثرة 
هــــا، وأفســــــــــــــد أجواء التزين بعربي التلفزيــــة ذاتهــــا، وعبــــث بقواعــــد اللعبــــة الســــــــــــــائــــدة في

ـــــــــــ  كــــــــــــ بما في ذلك من فائدة جمة  - "ضيف" أو كنوع من أنواع الفولكلور "صديق" أو كـ
وخير غير عميم، لكنه عظيم بالنســــــبة إلى العربي القابل للاحتمال كموضــــــوع للزينة أو 

على تحمـــــل المســـــــــــــــاواة والتحمـــــل  اليهودللعتـــــب أو للـــــدعـــــابـــــة أو لفحص قـــــدرة النواب 
" الذي أطاحته الهبةّ إلى تبوؤّ هذا المنصـــــــب الإســـــــرائيليامح. كيف يعود "العربي والتســـــــ

" اليهوديةبعد أن أغضــــب شــــعبه الدولة والمؤســــســــة و"الأغلبية  "، فلم يعد "اليســــار ســــابقاً
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و"اليســار المرتبك" يحتمل حتى أمثاله؟ يســتطيع هذا العربي أن يتبرأ من شــعبه، لكن في 
طوة مجازفة محفوفة بالمخاطر على المســتوى العربي وغير هذه الأوضــاع تبدو هذه الخ

يدعي  " أنالإســـــرائيلي. ويســـــتطيع "العربي الإســـــرائيليمضـــــمونة النتائج على المســـــتوى 
بالعربية أنه أشــــــــد تطرفاً من خصــــــــومه القوميين، ثم الادعاء بالعبرية أنه مع الاندماج 

م بالحري عندما يرقص مَنْ والانســـياب والتناســـق والتناغم. لكن حبل الكذب قصـــير، فك
  يرقص على حبلي كذب متوازيين؟

" أن يتهرب من شعبه العظيم الذي يثير حتى انفعال الإسرائيليلا يستطيع "العربي 
أمثــالــه وشـــــــــــفقتهم على أنفســـــــــــهم لأنــه يــذكّرهم بــذلهم وبعــارهم وهم يحلمون في أثنــاء 

 التلفزة الأُخرى، كما لا ين في التلفزة والعرب فيالإســـــــــرائيليانتفاضـــــــــته بإثارة إعجاب 
بموقف وطني قومي وبكرامة وبموقف  الإسرائيليةيستطيع أن يواجه اليمين والمؤسسة 

الســـــــابق" و"المرتبك"، الذي قد  الإســـــــرائيليديمقراطي ومتنور لئلا يثير غضـــــــب "اليســـــــار 
يغلق أمامه طريق العودة إلى الاســــــتفادة من دور العربي، ولذلك لا يســــــعه، وهو المغلوب 

  على أمره، إلاّ أن يبادر إلى استدرار العطف والشفقة.
هذه الاســــــــــتراتيجيا غريزية للغاية ولا تحتاج إلى تخطيط عظيم. وهي تشُــــــــــعر حتى 

ي التـــافـــه بتفوقـــه إلاّ إذا كـــان غليظ القلـــب إلى درجـــة الجلافـــة. لكن الإســـــــــــرائيلاليميني 
اســـــــــــتدرار شـــــــــــفقته، اليميني العادي غير الجلف مســـــــــــتعد للاســـــــــــتماع إلى عربي يحاول 

و"اليســار المرتبك" يعود إليه توازنه فوراً عندما يســتدر عربي عطفه، فهذه وظيفته بحكم 
التعريف، أي الشــــفقة على العرب والتســــامح معهم شــــرط أن يضــــعوا أنفســــهم في موضــــع 

  طالبي التسامح.

  أبارتهايد
ر رية هو أميســـــــــتطيع البعض أن يوهم ذاته أن هبةّ المواطنين العرب في الدولة العب

من  وداليهوباحثيها العرب و الصـــــهيونيةاســـــتثنائي يحتاج إلى تحليل من قبِلَ الســـــلطة 
. والواقع أن الهبّة الشـــعبية عند عرب الداخل ليســـت نمطاً مســـتمراً،  أجل تجنبها مســـتقبلاً
ويبدو أن من الصــعب أن تكون كذلك في الأوضــاع المعيشــية الراهنة، والإطار الســياســي 

لهذه الأقلية القومية. لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن الهبّة السياسيةلأهداف القائم، وا
حدث عابر يجدر تجاوزه، وإنما هي تعبير عن تضـــــامن قومي وطني أصـــــيل، وعن غربة 

  عن مؤسسات الدولة العبرية في الوقت ذاته.
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ة لحركطورت الهبّة الشـــــعبية ذاتها وعياً وطنياً وصـــــلابة في الهوية القومية كانت ا
الوطنية ســــــــتحتاج إلى ســــــــنين طويلة من العمل في الأيام العادية لتطويرها. وقد زودت 
الهبّة الحركة الوطنية بتجربة جماعية مكثفة، وبرموز ثبتت، وبحكايات تروى، وكلها 

والقوميـــة العربيـــة. وتقومّ الســـــــــــلطـــات الفلســـــــــــطينيـــةتغُني هويـــة عرب الـــداخـــل الوطنيـــة 
الحركــة الوطنيــة والتيــار القومي المنظم كــان حــاســـــــــــمــاً في  علنــاً أن دور الإســـــــــــرائيليــة

الأحداث وفيما أدى إليها من انتشـــار الوعي الوطني والوعي المطلبي الصـــراعي. وبغض 
النظر عن دوافع المؤســـــــســـــــة الحاكمة ورغبتها الأكيدة في محاربة التيار القومي المنظم 

لينا أن نرى الأهمية المصـــــــــيرية إلاّ إنه ولمصـــــــــلحة اســـــــــتمرار العمل الوطني نجد لزاماً ع
لتنظيم التيار القومي لذاته كتيار فاعل في الســياســة العربية في الداخل، وتأثيره البالغ 

في الــــدولــــة العبريــــة، وفي بلورة الوعي الوطني الســـــــــــيــــاســـــــــــيــــةفي الحوارات و"الأجنــــدة" 
نه الأخُرى التي تناهض هذا التيار، لأ الســـــــــياســـــــــيةحتى لدى قواعد القوى  الفلســـــــــطيني

فهوم ولم الفلســـــــطينييطرح صـــــــيغة جديدة بالكامل للعلاقة بالدولة العبرية وبالشـــــــعب 
المواطنة. ولو توفرت كل الظروف للهبّة الشـــــــــــعبية ولم يتوفر العنصـــــــــــر الذاتي، عنصـــــــــــر 

والتأطير والتنظيم وصوغ الوعي في برنامج سياسي، لما أدت الظروف  السياسيالوعي 
  بّة الشعبية.الموضوعية ذاتها إلى تفجر اله

ومع أهمية هذا العنصر الذاتي البالغة، وكي لا نبالغ في أهميته، علينا أن نعود إلى 
العنصـــر الموضـــوعي من جديد. والســـطر الأخير أنه لا يمكن الحفاظ على حالة أبارتهايد 

في الضــــــفة والقطاع من دون اســــــتيرادها نحو الداخل. وإذا كان  الفلســــــطينيمع الشــــــعب 
، بالنســـــــبة إلى المؤســـــــســـــــة الفلســـــــطينيالعنصـــــــر الأســـــــاســـــــي في تنظيم العلاقة بالشـــــــعب 

، هو الفصل الديموغرافي من دون تحقيق العدالة، ولو النسبية، فلا بد من أن الإسرائيلية
  يسري عنصر الفصل الديموغرافي على العرب في الداخل.
ط ين بأفضــــل شــــروالفلســــطينيما زال براك يحاول تحقيق الفصــــل الديموغرافي عن 

، أي في إطار ولاءاته الأربع المعروفة. ومن الواضــــــــح أن هذه المحاولة ســــــــرائيلممكنة لإ
لاقتصـــــار الحل على الانفصـــــال الديموغرافي قد باءت بالفشـــــل، وما زال الصـــــراع قائماً 

طرف واحد، وفي كلا الحالتين لن ينتهي الصــــــــــراع.  لفرض الأبارتهايد بالموافقة أو من
المجيدة إلى نفاد الخيارات الاستراتيجية؛ فخيار العودة  الفلسطينيةوقد أدت الانتفاضة 

لاحتلال الضفة والقطاع مباشرة غير قائم، وكذلك خيار العودة إلى التفاوض بالشروط 
أيضـــــاً  إســـــرائيلاتا يكلفان القديمة، وحتى القصـــــف والحصـــــار ليســـــا خياراً حقيقياً أو ب
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. و غير ناضجة، بيسارها ويمينها، لقبول الخيار الرابع، وهو إعادة  إسرائيلثمناً باهظاً
. طينيالفلســالنظر في مجمل تصــورها للحل الدائم وقبول التســوية التاريخية مع الشــعب 

 مات فيأول مرة من الخيارات الاســــــــــتراتيجية إلى عملية إدارة الأز إســــــــــرائيللقد انتقلت 
في الماضـــــــــــي، فباتت حالة  الفلســـــــــــطينيةانتظار التطورات، وكانت هذه حالة القيادة 

أيضـــــاً والتي يجدر بنا أن نرحب بها إذ انضـــــمت إلى نوادي المنطقة  الإســـــرائيليةالقيادة 
  من حيث غياب الاستراتيجيا.

 توجد أمامنا حالة أبارتهايد متوترة جداً، وتحمل كل مميزات الفصـــــــــل العنصـــــــــري،
بما في ذلك الحصــــار وانعدام حرية الحركة وفرض الحدود على الشــــعب الآخر من طرف 
واحد، وغياب الســـيادة، وتحديد ســـلطات الشـــعب الآخر وتقليصـــها أيضـــاً من طرف واحد، 

  وحتى التحكم في حركة قيادته.
هذه الحالة من الأبارتهايد لا يمكن أن تبقى على حالة تعايش واندماج مع العرب 

لدولة العبرية، إذ لا بد من أن تؤدي إلى توتر وتشـــــــــــكيك وإقصــــــــــــاء للعرب خارج داخل ا
 بالشـــــــروط فلســـــــطينيةدائرة الولاء والمؤســـــــســـــــة. ولن يغير علاقة الأبارتهايد قيام دولة 

بالتراضــــي أو إعلان من طرف واحد. ومثل هذا التطور ســــيســــتمر في تعميق  الإســــرائيلية
أحس العرب بطعمها لفترة دامت أكثر من شـــــــــــهر . وقد إســـــــــــرائيلحالة الأبارتهايد داخل 

بين الهبةّ الشـــــــعبية وفترة التشـــــــكيك والملاحقة والحصـــــــار التي تلتها وحالة التحريض 
.   ونزع الشرعية عن نشاط عرب الداخل المستمرة والتي لن تتوقف قريباً

لا يمكن أن يســـــــــــتمر الأبـارتهـايـد بحـالتـه الســــــــــــاكنـة أو المتفجرة من دون أن يطـال 
في الداخل وأن يشــــملهم في النهاية. ولا يمكن أن يكون الصــــراع ضــــد الأبارتهايد  العرب

 صراعاً مقصوراً على الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
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